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المبحث الرابع 
أثر الاحتراس في تحديد المعاني في القرآن الكريم
       بعد البحث والتأمل ظهر أن للاحتراس أثرا فاعلا في بيان كثير من المعاني في القرآن في مجال العقيدة والتشريع والمعاملات الأخلاقية والتربوية، وسيعرض البحث فيما يلي طائفة من الشواهد المنتقاة التي توضح أثر الاحتراس في كشف تلك المعاني، من تلك الشواهد قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ         ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ       ﭠ  ﭡ   ﭼ(
) فللاحتراس أهمية في إيضاح المعنى المراد بدقة ووضوح، وهذا المعنى هو إثبات التوحيد ونفي الشرك عن نبي الله إبراهيم عليه السلام؛ فعطفُ جملة ﭽ ﭞ  ﭟ       ﭠ  ﭡﭼ على ﭽ ﭜﭼ _بعد أن أضرب بـ(بل) عن اليهودية والنصرانية_ دَفَع توهم أن يكون إبراهيم عليه السلام مشركا أو على مِلَّة غير الإسلام، قال الشهرستاني: "ومن العجب أن التوحيد من أخص أركان الحنيفية، ولهذا يقترن نفي الشرك بكل موضع ذكر بالحنيفية"(
). 

     وللاحتراس أثر بالغ في إثبات التوحيد ففي قوله تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﯣﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ         ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ(
)أسهــم الاحتراس بذكر العدد 
ﭽ ﯣ   ﭼو ﭽ ﯨ ﭼ إلى جانب المعدود في النصّ على وحدانية الله تعالى حتى لا يُتَوهم إرادة الألوهية دون الوحدانية؛ لأن الوحدانية أساس الإيمان، وهي المرادة هنا(
).

   وفي قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﭼ(
)استدل علماء العقيدة بهذه الآية وغيرها من الآيات على أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، واحتراس إبراهيم عليه السلام بالدعاء المراد به العبادة في قوله: ﭽ  ﯩ  ﯪ ﭼ  يؤيد هذا الفهم. قال أحد العلماء بعد أن ساق عدة آيات من بينها هذه الآية: " فكفى بهذه الآيات نجاة وحجة وبرهاناً يُبين الفرق بين التوحيد والشرك عموماً، وفي هذه المسألة خصوصاً"(
).

     ويُلحظ أن العلماء وصلوا إلى هذا الفهم من خلال الاحتراس الوارد في الآية ورتبوا عليه أنه لا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة، لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة(
).     
     وورد الاحتراس في بعض الآيات التي تتضمن أحكاما شرعية، كقوله تعالى:
 ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚﭼ(
). فالاحتراس في قوله: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﭼ ، وإيثار التعبير بالمصدر المؤول له سره البلاغي، وهو أن المصدر المؤول أو الفعل يُتيح صلاحية الكلام لإفادة اعتبارات من شأنها أن تقوي المعنى أو تجعله أنسب للمقام، ولما كانت هذه الجملة تفيد حُرمة الجمع بين الأختين في النكاح، _وهي حرمة عارضة بسبب الزواج بإحداهما_ ناسب التعبير بالفعل؛ لأن الاستقبال مع التجدد والحدوث المستفاد من الفعل داخل في الاعتبار هنا، إذ المقام مقام بيان حكم شرعي إنما يُطاع ويُمتثَل بعد ثبوت التشريع(
). 

     وورد الاحتراس في بعض الآيات التي تتضمن أحكاما شرعية، كالنهي عن دخول بيوت الآخرين إلا بعد أن يأذنوا في ذلك، نحو قوله تعالى:ﭽ  ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭼ(
)فهذه الجملة نصّ ابن عاشور على أنها "للاحتراس من أن يظنَّ ظانٌّ أن المنازل غير المسكونة يدخلها الناس في غيبة أصحابها بدون إذن منهم" (
)، وذكر أحد المعاصرين أن هذه الجملة إشارة إلى عدم الإذن، فهي تحمل معنى الاعتذار الضِّمني، ولذا وصف هذه الجملة القرآنية بأنها:"تعبير دقيق يشير إلى معنى أدق، فربما كان في البيت صاحبُه ولم يرُدّ على الزائر، أو لم يأذن له فيصدُق على المستأذن أنه لم يجد أحدا، ولو قال(فإن لم يكن فيها أحد) لما كان هذا المنـزع اللطيف، والسر الدقيق"(
).  
     وفي هذه الآية حث على أدب عظيم من الآداب الاجتماعية، ألا وهو أدب الاستئذان عند دخول البيوت التي جعلها الله سكنا لأهلها، يفيئون إليها فتسكن أرواحهم، ويأمنون فيها على عوراتهم وحرماتهم، ومن هنا أمر الإسلام بالاستئذان من الناس قبل الدخول إلى بيوتهم، لإيناسهم وإزالة الوحشة من نفوسهم.

     وآثر النظم الكريم الاستئناس على الاستئذان في قوله : ﭽﯷ  ﯸ ﭼ لأنه يوحي بلطف الاستئذان، ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق، فتُحدِث في نفوس أهل البيت أُنسا به، واستعدادا لاستقباله، وهي لفتة دقيقة لطيفة فيها مراعاة لأحوال النفوس، وتقدير لظروف الناس في بيوتهم(
). 

     وورد الاحتراس في بعض الآيات لبيان حقوق كل من الرجل والمرأة في الميراث قلّ أو كثر، كما في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ((
) فإنه قد يَتوهم متوهمٌ أن النساء والولدان ليس لهم نصيبٌ إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله:( ((((( (((( (((((( (((( (((((( ( ، فإن الجار والمجرور في قوله: (((((((احتراس يدفع توهم اختصاص بعض الورثة ببعض الأموال، ويؤكد أن للرجال نصيبا في المال الموروث قلّ أو كثُر، وللنساء نصيبا كذلك. ولهذا الاحتراس قيمة تربوية واجتماعية عظيمة، فهو يبين مدى عناية الشارع الحكيم بالمرأة المسلمة وبحقوقها، وهو يتمشى أيضا مع الغرض من السورة التي أمر الله تعالى فيها الناس بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام، والرأفة بهم، وإيصال حقوقهم إليهم، وحفظ أموالهم عليهم(
).    

          وفي قوله تعالى:ﭽ ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ ﭼ(
). أسهم الاحتراس بجملة الحال ﭽ ﭯ  ﭰ ﭼ في تحديد كفارة المقتول خطأ إن كان مؤمنا وأهله محاربون؛ إذ يُقتصَر في الكفارة على تحرير رقبة مؤمنة دون الدية(
).  

     وفي قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ(
)أسهم الاحتراس بجملة الحال ﭽ ﮐ  ﮑ  ﭼ في توضيح أمر مهم في العقيدة، وهو أن "الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضٍ لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات"(
). 
    وورد الاحتراس في مجال المعاملات ومكارم الأخلاق،كما في قوله تعالى: ﭽﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ(
) لما وصف النظم الكريم المؤمنين بكظم الغيظ عَطف عليه قوله:
 ﭽ ﭥ   ﭦ  ﭧﭨﭼ   وهذا كما يقول ابن عاشور: "بمنزلة الاحتراس؛ لأن كظم الغيظ قد تعترضه ندامة"(
)، والغاية من الاحتراس: الثناء على المؤمنين، ودفع توهم أن يكون كظمُ الغيظ طارئا عليهم لسبب من الأسباب، بل إن العفو عن الناس وصف متأصل فيهم مستمر معهم، ومادام أن العفو من شيم الكرام، ومظهر من مظاهر التقوى، فيمكن القول إن الاحتراس أسهم في تكميل مدح المذكورين بصفات استحقوا بها أن يكونوا من المحسنين الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله:
 ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ.

    وقد وردت في فضل المغفرة والعفو آيات وأحاديث وأقوال كثيرة من ذلك قوله تعالى: ﴿  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ(
). وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما نقصتْ صدقةٌ من مال، وما زاد اللهُ عبدًا بعفوٍ إلا عِزَّا، وما تواضعَ أحدٌ لِلَّه إلا رفعَه الله)(
).     
قال القرطبي: "العفوُ عن الناس أجلُّ ضُروب فعلِ الخير؛ حيثُ يجوزُ للإنسان أن يعفُو وحيثُ يتجُه حقُّه. وكلُّ من استحق عقوبةً، فتُرِكت له، فقد عُفِي عنه...ووردت في كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديثُ، وذلك من أعظمِ العبادة وجِهادِ النّفس"(
).
     وورد الاحتراس في مجال تربوي وحيوي مهم، ألا وهو مجال الدعوة إلى الله عز وجل، وإلى دين الإسلام القويم، كما في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (
). فقد ذكر القونوي أن الأمر بالتذكير بعد الأمر بالتولي بمثابة الاحتراس؛ حتى لا يُتوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالتولي عن جميع الناس، أو أنه مأمور بترك التذكير والموعظة؛ لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وحاصله الأمر بدوام التذكير وتجديده(
). 

      من كل ما سبق يتضح ما للاحتراس من أثر بارز في معاني القرآن الكريم، فقد أسهم الاحتراس في تحديد تلك المعاني، ودفع اللبس عن المعنى المراد منها.
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